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ملخص البحث

يظن العلماء الغربيون اأن كثيرًا من الإكتشافات تمت عن طريق الصدفة ولكن بنفس الوقت 

يثبت العلم اأن الصدفة لإ محل لها في قوانين العلم والمنطق، لذا فالبحث محاولة للاستدلإل 

لهي لمعاونة الإنسان على اإصلاح ما اأفسدته يداه في الوجود. على الإلهام اأو الوحي الإإ

ويشير القراآن الكريم في مواضع كثيرة اإلى دور التدبير الرباني الذي يؤيد به البشرية - بغض 

النظر عن اإيمانهم اأو كفرهم- ويتفضل عليهم بنعمة الإكتشاف لما فيه قيام واستقامة الحياة 

على هذه الإأرض.

دراك , البشري، السرنديبية(. الكلمات المفتاحية: )الإشارات القرانية، الإإ
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Abstract:

Western scientists often believe that many discoveries were made by chance. How-

ever, science itself demonstrates that chance has no place in the laws of science and 

logic. This research is an attempt to deduce the role of divine inspiration or revelation 

in assisting humanity to repair what their own hands have corrupted in existence.

The Quran, in many verses, refers to the role of divine guidance that supports hu-

manity, whether they believe or disbelieve, and grants them the blessing of discovery, 

which is essential for the continuity and balance of life on this Earth.

Keywords: )Quranic references, human perception, serendipity(.
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بسم ال�له الرحمن الرحيم

البشير سيدنا  الهادي  والــسلام على  والــصلاة  الغني عن خلقه  بعباده  اللطيف  لله  الحمد 

محمد وعلى اآله وصحبه وسلم.

تعَُدُ ولإ  لإ  التي  نعمه  من  عليه  واأفــاض  نسان  الإإ وتعالى خلق  الباري سبحانه  فاإنَ  وَبعدُ؛ 

تحُصى، ومن جملة النعِم نعمة العقل، ولكن فهم هذه النعِمة استشكل على كثيرٍ من الناس 

وجعله  اإدراكــاتــه  العقل كل  من سلب  بين  عريض  على طيف  الناس  وانقسم  وحديثاً  قديماً 

لهََ العقلَ وجعله الوجود المطلق والحاكم  مُجََردَ حاوية للاأفكار الخارجيَة وغير منتِجٍٍ، وبين من اَ

الإأوحد على الوجود وما سواه وهمٌ وخيالٌ.

من  كثيراً  نــســان  الإإ تعليم  في  والغيب  الوحي  تدخل  يجَد  الكريم  الــقــراآن  لإآيــات  والمتتبع 

 الإأسس الماديََة التي بُنيت عليها الحضارة البشريََة، وفي هذا البحث ساأتناول جانباً من هذه

العلوم الماديََة.

مجال البحث:

يتعلقَُ البحث بكل معرفة بشريََة ماديََة )قابلة للقياس( كان مصدرها الغيب

اإشكالات البحث:

- هل الملاحظة والقياس هما السبيل الوحيد للمعرفة الماديََة؟

نسان من المعرفة الماديََة التي يتمتعَُ بها؟ - ما دور الغيب في تعليم الإإ

نسان العلوم الماديََة؟ - ما الإأدلة على تدخل الوحي في تعليم الإإ

فرضيات البحث:

دراكات البشريََة تتمثل باللغُة؛ لإأنها اأهم وسيلة اإدراكية، وهي في اأصلها وحي اإلهي.  اأهم الإإ

كمثال: لو ولد اإنسان ونشاأ في محيطٍٍ من الحيوانات سوف يصدر نفس تلك الإأصوات التي 

تصدرها الحيوانات ولن يستطيع اكتشاف لغةٍ اآدميةٍ مهما طال الزمن. 
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خطة البحث:

وتشتمل خطة البحث على تمهيد بينت فيه معاني بعض المفاهيم والمصطلحات ذات 

الصلة بالبحث، ومبحثان: المبحث الإأول جعلته في اأصل المعرفة البشريََة بين الذاتيَة والتعليم 

اأو ما يعرف بالسرنديبية،  اأمَا المبحث الثاني فكان عن العلم بين التجَربة والصدفة  الربانيّ، 

وخاتمة اأجملت فيها اأهم النتائجٍ التي توصلت اإليها.

اأن يــكــون خــالــصًــا لوجهه  تــعــالــى  ــه مــا يــســر لــي جمعه ومــعــرفــتــه، واأســـالـــه  لــ ال� ــذا بتوفيق  وهـ

اآله الهدى سيدنا محمد وعلى  نبي  والــسلام على  والــصلاة  فيه،   الكريم ويتقبله مني ويبارك 

وصحبه اأجمعين.
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تمهيد
تعريفاتٌٌ مهمَةٌٌ

العلم:

ذكر ابن فارس في تعريف العلم لغة: »العين واللام الميم اأصلٌ صحيحٌٌ واحدٌ يدلُ على اأثر 

بالشيء يتميز به عن غيره«)1(، وفي الإصطلاح هو )معرفة الشيء على ما هو به()2(.

واصل العلم فيما اأدرك ذاته وما يعرف وجوده وجنسه وعلته وكيفيته، اأما المعرفة فتقال فيما 

له.)3( له ولإ يُقال علمت ال� اإن لم يدرك ذاته، لذا يُقال عرفت ال� تدرك اآثاره و

دراك: الاإ

في اللغة: مصدر درك »والدال والراء والكاف اأصل واحد وهو لحوق الشيء بالشيء ووصوله 

دراك: بلوغ الشيء اأو تمامه ويكون بالحس. اإليه«)4(، فالإإ

وفي اصطلاح المتكلمِين: ما يتجَلىَ به المُدركَ تجَلي الظهور.)5( هو عند الفلاسفة: عبارة 

عن تمثل حقيقة الشيء عند العقل اأو عند المدركِ، فهو عبارة عن كمالٍ حاصلٍ في النفس؛ 

التعقل  جهة  من  المعلوم  الشيء  من  النفس  في  يحصل  ما  على  كشف  مزيد  منه  يحدث 

بالبرهان اأو الخبر، وهو بهذا مرادف للعلم)6(.

)1( معجَم مقاييس اللغة، اأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، اأبو الحسين )ت 3٩5ه ـ(تحقيق: عبد 

السلام محمد هارون، دار الفكر، 13٩٩ه ـ - 1٩٧٩م. )4/ 10٩(.

)2( كتاب الكليات معجَم في المصطلحات والفروق اللغوية، اأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، 

اأبو البقاء الحنفي )ت 10٩4ه ـــ( تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة – بيروت 

.)610(

)3( ينظر: معجَم الفروق اللغوية، الحاوي لكتاب اأبي هلال العسكري ]كان حَيًا 3٩5 ه ـ[، وجزءًا من كتاب 

سلامي التابعة لجَماعة  له الجَزائري )ت 115٨ ه ـ(مؤسسة النشر الإإ »فروق اللغات« لنور الدين بن نعمة ال�

المدرسين بـ )قمُّ(، 1412 ه ـ )1/ 502(.

)4( معجَم مقاييس اللغة )2/ 26٩(.

)5( ينظر: الفروق اللغوية )1/ ٩1(.

)6( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 12٩ (؛ المعجَم الفلسفي، صليبا )1/ 53(.
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وقيل هو: كمالٌ يحصلُ به مزيدُ كشفٍ على ما يحصل في النفس من الشيء المعلوم من 

له  نسان، فيجَوز اأن يخلق ال� له تعالى في الإإ جهة التعقل بالبرهان اأو الخبر، وهو معنى يخلقه ال�

في الحاسة وفي غيرها زيادة كشف بالعلم القائم في النفس، من غير اأن يوجب حدوثا ولإ 

دراك بما لإ يتعلقَ به في مجَاري العادات)1(. نقصًا فلا يستبعد اأن يتعلق الإإ

الوحي:

يقول ابن فارس: )الواو والحاء والحرف المعتلّ: اأصلٌ يدلُ على اإلقاء عِلْمٍ في اإخفاء اأو غيره اإلى 

غيرك وكل ما في باب الوحي فراجعٌ اإلى هذا الإأصل. والوَحِيّ: السَريع: والوَحَى: الصَوت()2(.

فالوحي اإلقاء اأي عِلْمٍ اإلى غيرك في اإخفاء اأو غيره. وكلُ ما األقيتَه اإلى غيرك حتىَ علِمَهُ فهو 

شارة اأو الكِتابََة اأو المَكْتُوب اأو الرسِالَة اأو الإلْهام اأو الكَلام الخَفِيّ. )3(  وَحيٌ، سواء كان بالإإ

آمَناَ وَاشْهَدْ باَِنََنَا  اَ برِسَُوليِ قَالوُا  آمِنُوا بيِ وَ اَ اَنْ  اإلَِى الْحَوَارِييِنَ  اَوْحَيْتُ  اإذِْ  وَ ومنه قوله تعالى: ﴿ 

مُسْلِمُونَ ﴾)4( وقوله جل جلاله: ﴿ وَاَوْحَى رَبكَُ اإلَِى النحَْلِ اَنِ اتخَِذِي مِنَ الْجَِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ 

الشَجََرِ وَمِمَا يَعْرشُِونَ ﴾)5(.

لهام: الاإ

الفعل العبد على  يبعث  اأمــراً  النفس  لــه في  ال� يلقي  )اأن  متقاربةٌ، منها:  عِــدة  تعريفاتٌ   وله 

اأو الترك()6(.

)1( ينظر: كتاب الكليات )66(.

)2( معجَم مقاييس اللغة )6 / ٩3(.

)3( ينظر: القاموس المحيطٍ، مجَد الدين اأبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزاآبادى )ت ٨1٧ه ـ( تحقيق: 

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، باإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة –بيروت، 

ط٨، 2005 م )1 /1342(. وينظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، اأبو الفضل، جمال الدين 

فريقى )ت ٧11ه ـ( دار صادر – بيروت، ط3 - 1414ه ـ )15 / 3٧٩(. ابن منظور الإأنصاري الرويفعى الإإ

)4( سورة المائدة : اآية 111

)5( سورة النحل : اآية 6٨ -6٩.

)6( النهاية في غريب الحديث والإأثر، مجَد الدين اأبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد 

ابن عبد الكريم الشيباني الجَزري ابن الإأثير )ت: 606ه ـ( تحقيق: طاهر اأحمد الزاوى - محمود محمد 

الطناحي المكتبة العلمية - بيروت، 1٩٧٩م )2٨2/4(.



139

م. د. رشيد محمود رشيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهُ  لهام اإلقاء معنى في القلب يطمئن له الصدر يَخصُُّ ال� له: )الإإ وقال زكريا الإأنصاري رحمه ال�

به بعض اأصفيائه، وليس بحجَة من غير معصوم()1(

له في روع العبد، وقد  لهام الذي يلقيه ال� نسان، قد تكون من الإإ فالخواطر التي ترد على الإإ

تكون من الشيطان، كما تكون من حديث النفس.

لــه- عَنْ اَبيِ هُرَيْرَةَ  قَــالَ: قَالَ رسَُــولُ ال�هَِِ  : ) لَقَدْ كَانَ فيِمَا  وروى البخاري- رحمه ال�

قَبْلَكُمْ مِنْ الْإمَُمِ مُحَدَثوُنَ، فَاإِنْ يَكُ فيِ اُمَتِي اَحَدٌ فَاإِنهَُ عُمَر()2(.

لهام، وهو من جملة  له-: )وهذا المقام الذي اأشار اإليه هو الإإ قال الحافظ ابن حجَر -رحمه ال�

اأصناف الوحي اإلى الإأنبياء، ولكن لم اأر في شيء من الإأحاديث وصفه بما وصفت به الرؤيا: 

اأنه جزء من النبوة()3(.

العقل:

والشدّ  والإمتناع  مــســاك  والإإ الإأمـــور  في  التثبت  منها:   ، عــدّة  معانٍ  اللغة  في  بالعقل  يــراد 

والحبس، يقال: عُقِلت الناَقة; اإذا مُنعت من السَير، ويقال: عقلَ )بفتحٌ اللام( الرجل اإذا كفّ 

نفسه وشدّها عن المعاصي، وقيل: العاقل: الذي يحبس نفسه ويردّها عن هواها)4(.

وورد اأيضاً في هذا الخصوص: اأنّ العقل سُمي عقلا؛ً لإأنهّ يعقل - اأي يحبس - صاحبه عن 

نسان فيما يشينه اأو يضرّ به اأو  التورطّ في المهالك. فالعقل - اإذن - قيدٌ يحول دون انطلاق الإإ

ما لإ يليق به، اأي اأنهّ بطبيعته يعقل النفس عن التصرفّ العشوائيِ الناتجٍ من مقتضي الطبع.

هذه هي المعاني اللغويََة الرئيسة التي تكاد تجَُمِعُ عليها كتب اللغة حول العقل، وتندرج 

تحتها - تقريباً - جميع المعاني الإأخرى التي ذكرت لهذا المفهوم.

)1( الحدود الإأنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد بن اأحمد بن زكريا الإأنصاري، زين الدين اأبو يحيى 

السنيكي )ت ٩26ه ـ( تحقيق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر - بيروت، 1411ه  )ص6(.

له محمد بن اإسماعيل البخاري الجَعفي)ت: 256ه ـ( تحقيق: د. مصطفى  )2( صحيحٌ البخاري، اأبو عبد ال�

ديب البغا، دار ابن كثير، و دار اليمامة – دمشق، ط5، 1٩٩3م، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب 

عمر بن الخطاب، برقم)34٨6()3/ 134٩( .

)3( فتحٌ الباري بشرح البخاري، اأحمد بن علي بن حجَر العسقلاني )ت: ٨52 ه ـ( محمد فؤاد عبد الباقي، 

ومحب الدين الخطيب ، المكتبة السلفية – مصر، ط السلفية، 13٨0 - 13٩0ه ـ )12/ 3٨٨(.

)4( ينظر: معجَم مقاييس اللغة، )4/ 6٩(؛ لسان العرب )11/ 45٨(.
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واأمَا »العقل« في المعني الإصطلاحي، فمهما اختلفت اأو تداخلت التعاريف حوله بحسب 

اأو  اأو استوائه  نسان  ــاره من حيث تدبر وتفكر الإإ اأم هو جوهر واآث النفس  جهة وجــوده هل هو 

مسؤوليته تكليفه )1(، فاإنهّا تلتقي جميعاً اأمام نقطة مشتركة هي اعتبار العقل العنصر الإأساس في 

نسان متاأملًا وناظراً ومستنبطاً  الفعل المعرفيّ البشريّ، وهو القاعدة الإأولى التي ينطلق منها الإإ

ومدركاً لحقائق الإأشياء، وهو الوسيلة الوحيدة للاهتداء اإلي الصواب، ولكن شرط عدم التاأثير 

عليه من عناصر اأخرى كالهوى النفسي اأو الزيغ الشيطاني.

)1( ينظر: التعريفات )151(. المعجَم الفلسفي، جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، 1٩٨2م )2/ ٨4(.
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المبحث الأأول
اأصل المعرفةٌ البشريَةٌ بين العقل و الوحي

نسانيِ دراك الاإ المطلب الاأول: اأصل الاإ

نسان خالي الذهن من اأي علم اأو معرفة، يقول تعالى: ﴿وَال�هَُِ اَخْرجََكُم مِن بُطُونِ  يولد الإإ

اُمَهَاتكُِمْ لَإ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ وَالْإبَْصَارَ وَالْإفَْئِدَةَ لَعَلكَُمْ تَشْكُرُونَ﴾)1(، والنكرة 

اآلإت  الإأشياء  هذه  لكم  )والمعنى: جعل  شيئًا(،  تعلمون  )لإ  العموم  تفيد  النفي  سياق  في 

باأفئدتكم-اأي  وتدركوا  الإأشياء  جزئيات  بمشاعركم  تحسوا  باأن  والمعرفة  العلم  بها  تحصَلون 

حساس فيحصل لكم علوم  بعقولكم- وتنتبهوا لما بينها من المشاركات والمباينات بتكرير الإإ

بديهية تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية()2(. فالطفلُ حين يولد لإ علم له بشيء 

التفكُر،  دراك واأصول  اآلإتِ الإإ لهُ في الطفل  ال� فَجََعل  تاأخذ الحواسّ تنقل الإأشياء تدريجَاً  ثم 

واأوجد في البشر مدركات السمع والبصر والعقل، اأي كوّنها في الناس حتى بلغت مبلغ كمالها 

الذي ينتهي بها اإلى علم اأشياءٍ كثيرةٍ)3(.

الكونيَة  لهيَة والقوانين  الإإ السنن  نسان هي طريقه لمعرفة  المركبة في الإإ فالإآلإت والوسائل 

للتعرف على  والإستقراء،  والتجَربة  والنظر  المشاهدة  من  الصحيحٌ  بوجهها  يستعملها  عندما 

النظام الذي يحكم الموجودات في هذا الكون والحوادث الماديََة)4(.

اأمَا ما يُظهِرُه من ردود اأفعالٍ بعد الولإدة: من السكون اإلى اأمِه، والتقام ثديها والرضاعة فاأمور 

-غرائزية- مغروسة فيه، يشترك فيها مع باقي الحيوانات الثديَّة.

)1( سورة النحل: اآية ٧٨.

الحسيني  لــه  ال� عبد  بن  الدين محمود  المثاني، شهاب  والسبع  العظيم  القراآن  تفسير  في  المعاني  روح   )2(

ـــ 1415ه ـ بــيــروت،   - العلمية  الكتب  دار  عطية،  الــبــاري  عبد  علي  تحقيق:  ـــ(  ــ 12٧0ه ـ )ت   الإألــوســي 

.)43٧/ ٨(

)3( ينظر: التحرير والتنوير، اأو تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجَديد من تفسير الكتاب المجَيد، محمد 

الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت: 13٩3ه ـــ(الــدار التونسية للنشر – تونس، 

1٩٨4ه ـ )14/ 232(.

لهية في الإأمم والجَماعات والإأفراد في الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة  )4( ينظر: السنن الإإ

الرسالة-بيروت، 1413ه -1٩٩3م )ص10(.
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نسان المطلب الثاني: التعليم الربََّانيِ للإإ

من  الإأخبار  فتناقل  التاريخ،  الشهود صاحب  عالم  من  الوحيد  المخلوق  هو  نسانَ  الإإ اإنَ 

والكتابيِ  القلبيِ  الحفظ  من  الوسائل  باختلاف  الإأخبار  تلك  وحفظ  الإأحفاد  اإلــى  الإأجــداد 

اأوَل  نسان باللغُة، لذا وجب على  التاريخ، وكل ذلك ناشئ من تميز الإإ وغيرها هو ما يصنع 

له تعالى لإآدم عليه السلام الإأسماء كلها،  البشر اأن يتعلمَ من غيره تلك المهارة، فكان تعليم ال�

قال سبحانه وتعلى: ﴿ وعََلمََ اآدَمَ الْإسَْمَاءَ كُلهََا ثمَُ عَرضََهُمْ عَلَى الْمَلَائكَِةِ فَقَالَ اَنْبِئُونيِ باِسَْمَاءِ 

ؤُلَإءِ اإنِْ كُنَْتُمْ صَادِقِينَ ﴾)1(. هَٰ

وقد اختُلِف في طبيعة الإأسماء ولكن ما يعنينا اأنَ اآدم عليه السلام عُلمِ اأساس اللغُة اأو القدرة 

باِسَْمَائهِِمْ  اَنْبِئْهُمْ  اآدَمُ  يَا  قَالَ  تعلمَ، ﴿  ما  تعليم غيره  استطاع  ثم  استنباطها)2( وحفظها  على 

لَمْ اَقلُْ لَكُمْ اإنِيِ اَعْلَمُ غَيْبَ السَمَاوَاتِ وَالْإرَضِْ وَاعَْلَمُ مَا تَُبْدُونَ وَمَا  ۖ فَلَمَا اَنَْبَاهَُمْ باِسَْمَائهِِمْ قَالَ اَ

كُنَْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾)3(، وهذه المقدرة اأهلته اأن يستغني بنفسه لتعليم اأفراد جنسه، فكانت »زوجه« 

له  اأول متعلم من الجَنس البشريِ تعلمَ من فرد من جنسه، اإذ لإ وجود لإأي اإشارة عن وحي ال�

لحواء، فيكون الإحتمال الإأقرب والممكن هو تعليم اآدم عليه السلام لحواء)4(.

نسان له تميُزٌ بالقدرة على الإختيار اأيضاً،  لكنَ الوظائف العقليَة لإ تقتصر على الحفظ، فالإإ

وذلك يحتاج حُكماً عقليَاً معتمداً اإرادةً ذاتيَةً.

اإنمَا  و للجَنََة-  لها-اأي  يخلق  لم  اأنــه  ومعلوم  الجَنََة،  من  المحرَمة  الشجَرة  اختبار  كان  لذا 

اإذِْ قَالَ  خلق للخلافة في الإأرض كما اخبر الباري الملائكة ابتداءً بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَ

الشيطان  واتباعهما وسوسة  زلتَهما  خَلِيفَةً﴾)5( ، وبعد  الْإرَضِْ  فيِ  جَاعِلٌ  اإنِيِ  للِْمَلَائكَِةِ  رَبكَُ 

استطاعا اأن يخصفا من ورق الجَنََة ليسترا سواآتهما والتي تعد بحق اأول براءة اختراع للجَنس 

)1( سورة البقرة: اآية 31.

له، محمد بن اأحمد الإأنصاري القرطبي)ت: 6٧1ه  ( تحقيق: اأحمد  )2( الجَامع لإأحكام القراآن، اأبو عبد ال�

اإبراهيم اأطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط2، 1٩64م )1 /2٨2( البردوني و

)3( سورة البقرة: اآية 33.

)4( ينظر: زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجَوزي)ت: 

التنزيل  مــدارك  بيروت، 1422ه  )1/ 53(؛  العربي-  الكتاب  دار  المهدي،  الــرزاق  5٩٧ه ( تحقيق عبد 

له بن اأحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت:  وحقائق التاأويل »تفسير النسفي«، اأبو البركات عبد ال�

٧10ه ( تحقيق يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب- بيروت، 141٩ه -1٩٩٨م )1/ ٧٨(.

)5( سورة البقرة: جزء من الإآية 30.
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البشري، ولإ يخفى الترابطٍ بين معنى الجَنََة والتي تدل على )الستر والتستر. فالجَنََة ما يصير 

اإليه المسلمون في الإآخرة، وهو ثواب مستور عنهم اليوم. والجَنََة البستان، وهو ذاك لإأنَ الشَجَر 

بورقه يستر()1(، وبين مراد اآدم عليه السلام وزوجه الستر لمّا بدت لهما سواآتهما.

ثم كان من اأول ما اأنزل الباري تعالى هو اللبِاس لستر بني اآدم، ﴿ يَا بَنِي اآدَمَ قَدْ اَنْزلَْنَا عَلَيْكُمْ 

لَعَلهَُمْ يَذَكَرُونَ﴾)2(  ال�هَِِ  اآيَاتِ  ذَٰلكَِ مِنْ  ذَٰلكَِ خَيْرٌ  يُوَاريِ سَوْاآتكُِمْ وَرِيشًا وَلبَِاسُ التقَْوَىٰ  لبَِاسًا 

فبين تعالى اأنهَ اأنزل كلَ ما يحتاجون اإليه في الدين والدنيا ومن جملتها اللبِاس الذي يُحتاج 

اإليه في الدين والدنيا)3(.

نزال: نقل الجَسم من علوّ اإلى سفل ويطلق على تذليل الإأمر الصَعب كما يقال: نزلوا  والإإ

على حكم فلان؛ لإأنَ الإأمر الصَعب يتخيل صعب المنال كالمعتصم بقمم الجَبال)4(.

له نعِمه على الخَلْق: اعَطاها اإيِاّهم. وذلك اإمَِا باإِنزال الشيء نفسه، كاإِنزال القراآن،  وانَزل ال�

اإمِّا باإِنزال اسَبابه والهداية اإلِيه، كاإِنزال الحديد واللّباس)5(. و

النجَوم  في  ينشاأ  بل  المنشاأ  اأرضــيَ  ليس  الحديد  اأنَ  اإلــى  تشير  العلمية  الإأبحاث  اأنَ  رغم 

العملاقة ثم نتيجَة انفجَار تلك النجَوم يتناثر في الفضاء)6(، فسواء كان الإأمر اإنزالًإ حقيقياً اأم 

تذليلاً لإأمر صعب ففيه تدخل اإلهيٌ لمعاونة البشر في اأمر ماديّ.

اآدم عليه الــسلام وجنس البشر بــالإأرض والحياة  اتصال العلم الذي اختصُّ به  ويبدو جلياً 

على ظهرها؛ لإأنهَ مخلوق لها ابتداءً، وماأمور باستثارتها وعمرانها، واستكشاف قواها واأسرارها، 

وكلِ ما سخِر له ومرتبطٍ بهذه الحياة من السماء وما فيها من اأفلاكٍ وشمسٍ ونجَومٍ، والإأرض وما 

)1( معجَم مقاييس اللغة )1/ 421(.

)2( سورة الإعراف: اآية 26.

له محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي  ال� اأبو عبد  اأو التفسير الكبير،  )3( مفاتيحٌ الغيب، 

الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت 606ه ـ( دار اإحياء التراث العربي – بيروت، ط3، 1420ه ـ 

.)221 /14(

)4( التحرير والتنوير)23/ 332(.

الفيروزاآبادى يعقوب  بن  اأبو طاهر محمد  الدين  العزيز: مجَد  الكتاب  لطائف  التمييز في   )5( بصائر ذوي 

التراث  اإحياء  لجَنة  سلامــيــة-  الإإ للشئون  الإأعلى  المجَلس  النجَار،  علي  محمد  تحقيق:  )ت: ٨1٧ه ـــ( 

سلامي، القاهرة 1416ه ـ - 1٩٩6م. الإإ

1٩٨٧م بــغــداد،   – العامة  الثقافية  الــشــؤون  دار  الكاظمي،  فــؤاد  ترجمة:  ديــفــز،  بــول  الصدفة،  عالم   )6( 

.)103-102(
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داخلها من خيراتٍ واأسبابِ اإدامة الحياة عليها، فلا بدَ اأن تتسع المعرفة الإآدميَة لتشتمل على 

نسان اأسباب ذلك كلهَ بتميُزه بعقلٍ سَؤول يجَوب الإآفاق، وفكرٍ  علم الكون والحياة. وقد رُزقَِ الإإ

باحثٍ باأدوات الحسِ، والعقل قادرٌ على التعَرفُ على خالقه من اآياته المبثوثة في الكون)1(.

وتعليم  قتل،  اأول حادثة  ومنه  اإليه  الحاجة  دعــت  كلما  حــاضــراً  لــهــيُ  الإإ التدخل  كــان  ثم 

له تعالى: ﴿ فَبَعَثَ ال�هَُِ غُرَابًا يََبْحَثُ فيِ الْإرَضِْ ليُِرِيَهُ كَيْفَ يُوَاريِ  نسان دفن الموتى، قال ال� الإإ

ذَا الْغُرَابِ فَاوَُاريَِ سَوْءَةَ اَخِيۖ  فَاصَْبَحٌَ مِنَ  اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هَٰ اَعَجََزْتُ  اَخِيهِۚ  قَالَ يَا وَيْلَتَا  سَوْءَةَ 

الناَدِمِينَ ﴾)2(، من الملاحظ اأنَ قابيل كان مركِزاً على مصيبته والفوضى التي اأحدثها ولم يتنبه 

لهيّ في بعث الغراب، الإأمر الذي يتنبه له الإأنبياء والصالحون في هكذا مواقف  اإلى التسخير الإإ

له لإ يبصر المتفضِل والمتنعِم، وهذا ما  ويؤدون شكر النعم التي يُرزَقونها؛ بينما المنقطع عن ال�

يحاول الباحث اإبرازه.

الــسلام ﴿ وََاصْْنََعِِ الْفُُْلْكََْ  اإلى نوحٍ عليه  لــه بها  ال� اأوحــى  الـتي  اأيضاً صناعة الفلك  ومن ذلك 

)واصنع  قوله:    عباس  ابن  فعن  مُُّغْْرََقُوُنََ﴾)3(،  ۚإِنََِّهُُم  ظََلَْمُُوا  الََّذِِينََ  فِِي  تُُخََاطِِبْنِِْي  وََلََا  وََوَحَْْيِنََِا  عْْيُِنِنََِا 
َ
بِأَِ

له اإليه اأن يصنعها على  الفلك باأعيننا ووحينا(، وذلك اأنهَ لم يعلم كيف صَنعَةُ الفلك، فاأوحى ال�

مثل جُؤجؤ الطائر)4(.

له عزّ وجلّ لداود عليه السّلام، قال تعالى:  اأو كذلك صناعة الدروع الحديديََة التي علمَها ال�

نتُُمْ شََاكِرَُِوَنََ ﴾)5(، المراد باللبَوس هنا 
َ
سِِكُُمْ ۖ فََهَُلْْ أَ

ْ
ِنَ بِأََ ﴿ وَعَََلَْمُْنََاهُُ صَْنَعََْةََ لََبُوُسٍٍ لَْكُُمْ لِِتُُحْْصِِنََكُُم مُّ�

الإأسلحة كلها، وهو  يلبس ويستعمل في  ما  اسم لكل  اللغُة  تلُبس، وهو في  الــدروع؛ لإأنها 

داود عليه  وسَردها وحلقَها  الــدُروع  صَنع  فاأوَل من  والــركــوب)6(،  الملبوس؛ كالجَلوس  بمعنى 

نسان  السلام، وكانت من قبل صفائحٌ، والدرع: يجَمع الخفَة والحصانة، فمع ازدياد باأس الإإ

)1( ينظر: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، محمد الغزالي، دار الشروق-القاهرة، ط5، 1424ه -2003م 

.)1٧(

)2( سورة المائدة: اآية 31.

)3( سورة هود: اآية 3٧.

)4( تفسير الطبري، اأو جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، اأبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت: 310ه ـ( 

له بن عبد المحسن التركي، دار هجَر للطباعة- القاهرة، 2001م )12/ 3٩2(. تحقيق: د عبد ال�

)5( سورة الإأنبياء: اآية ٨0.

)6( لسان العرب )6/ 203(.
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بحاجة  البشر  كان  بحدود 1200ق.م)1(  الحديدي  العصر  اإلى  والإآشوريين  البابليين  بتحول 

له  نسان، فكان وحي ال� نسان من باأس اأخيه الإإ ماسة اإلى ما يخفف من هذه الشِدة ويحفظ الإإ

نسان. تعالى لنبيه داود رحمة بالناس وحماية من شرِ اأخيه الإإ

اأي  »السرنديبية«  عليها  يطلق  التي  الإكتشافات  مــن  الإآلإف  البشريُ  التاريخ  ويسجَل 

المكتشفة بالصدفة بزعمهم، وفي المبحث التالي ساأبين حقيقة العلم بين الصدفة والقصد.

شارات العلمية في اآيات الحديد في القراآن الكريم، شكرية اسماعيل جودة اأبو سنينة، رسالة ماجستير  )1( الإإ

في جامعة القدس الدراسات العليا / الدراسات الإسلامية المعاصرة،1430ه ـ - 200٩م)54(.
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المبحث الثاني
العلم التجريبيُ بين القصد والصدفةٌ

المطلب الاول: بَّين الفطرة والمنهج

للفطرة اأكثر من معنى لغويّ واصطلاحيّ، ففي اللغة تاأتي بمعنى البدء وتاأتي بمعنى الخلق 

سلام، اأو هي السُنة، وقيل هي الميثاق الذي اخُذ على  وتاأتي بمعنى الطبع وتاأتي بمعنى الإإ

بني اآدم)1(.

نسانيَة المزودة بالذكاء وقابليَة  المقصود بمصطلحٌ الفطرة في هذا البحث: طبيعة الخلقة الإإ

لسلسلة من  الصحيحٌ  التنظيم  فن   « فهو  المنهجٍ  اأمَــا  بالتلقائيَة)2(،  تسميتها  ويمكن  دراك  الإإ

البرهان لإآخرين عن حقيقة  اأو  الكشف عن حقيقة مجَهولة،  اأجل  اإمَــا من  العديدة  الإأفكار 

معروفة«)3(، فالمنهجٍ اإمَا اأن يخصَُّ الكشف عن الحقيقة ويسمى تحليلًا اأو اختراعًا، اأو يخصُّ 

تعليم الحقيقة ويسمى تركيبًا اأو تاأليفًا.

ومن البديهيِ اأنَ الفطرة اأو) التلقائيَة(، سابقة للمنهجٍ كما اأقرَ بذلك المناطقة فقالوا: )اإنَ 

اأن يعرف  اإلى الحقيقة في نطاق البحث الذي يقوم به بدون  اأن يصل  عقلاً سليمًا يستطيع 

نسان اإلى المنهجٍ اإلَإ بسبب  قواعد الإستدلإل()4( اعتمادًا على الفطرة السليمة، وما احتاج الإإ

اعتلال الفطرة، والدليل على ذلك: اإنَ الإأمم في العراق ومصر وغيرهما، التي سبقت اليونان، 

كان لها من الحضارة والفكر ما يَتعجَب منه العلماء المعاصرون دون اأن ينقل عنهم معرفتهم 

المناهجٍ العقليَة وحتىّ اأمَة اليونان سبق لها مئات السنين من الحضارة قبل معرفة قواعد المنطق 

والإستدلإل، ولم يكتشفها ارسطو اإلَإ بعد انتشار السفسطة واختلال الميزان العقليِ الفطريِ 

)1( ينظر: لسان العرب )5/ 55-5٩(، كتاب العين، اأبو عبد الرحمن الخليل بن اأحمد بن عمرو بن تميم 

الفراهيدي البصري )ت: 1٧0ه ـ( تحقيق: د مهدي المخزومي، د اإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 

د ط، د ت )٧/ 41٧(.

)2( ينظر: الجَامع لإأحكام القراآن، )14/ 2٧(. المعجَم الفلسفي، صليبا )2/ 150(.

)3( مناهجٍ البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، دار النهضة العربية- مصر، 1٩63م، )4(.

)4( نشاأة الفكر الفلسفي في الإسلام، د. علي سامي النشار، دار المعارف- القاهرة، ط٩ )1/ 35(.
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لدى الناَس)1(.

عليه  ينشاأ  اإذ كان  اإليه،  في حاجة  العرب  يكن  لم  العربيِ  النحَو  منهجٍ  فاإن  اآخــر:  ومثال 

سلام احتاج  صغيرهم سليقة، بينما في زمن اختلال اللسان العربي بعد دخول الإأعاجم في الإإ

الناَس اإلى منهجٍٍ لتقويم الخلل والرجوع اإليه في تصحيحٌ الخطاأ في اللسِان العربيِ.

ويُعلم بالإستقراء والتجَربة اإنَ الفطرة متقدمة على المنهجٍ، وهي اأصوب واأدقُ منه، لإأنهَا 

العقليِ  والتدبرُ  النظَر  بواسطة  اكتشافٌ  فهو  المنهجٍ  اأمَــا  لــهــيِ،  الإإ الخلق  قانون  وفق  موجودة 

التفاعل تكرار  في  والتواتر  الإطــراد  بعد  الطبيعيِ  القانون  النظرية هي كشف  لإأنَ  ظنيٌِ،   فهو 

مرة بعد اأخرى.

كثيرةٍ  جزئياتٍ  يجَمع  كليًا  قانونًا  ليضع  المنهجٍ  يتبع  فالعقل  تراكميَة،  عملية  المعرفة  اإنَ 

مطردةٍ، وهذه العمليَة يطلق عليها )الفكر( والذي يعرفَ على اأنهَ: )اإعمال العقل في الإأشياء 

للعقل  جبليِة  عمليَة  وهي  المعقولإت()2(،  في  النفس  اأو هي حركة  معرفتها...  اإلــى  للوصول 

بينها  اأمــورًا مشتركةٍ  يجَد  متفرقةٍ  اإلــى جزئياتٍ  وجِــه  ما  متى  العقل  اأنَ  اأي  السليم،  نسانيِ  الإإ

مستفيدًا من خبراتٍ سابقةٍ.

عَدَدَ  لتَِعْلَمُوا  مَنازلَِ  ــدَرَهُ  وَقَ نُــوراً  وَالْقَمَرَ  ضِياءً  الشَمْسَ  جَعَلَ  الـَـذِي  تعالى: ﴿هُوَ  له  ال� يقول 

لهُ ذلكَِ اإلِإّ باِلْحَقِ يُفَصِلُ الْإآياتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾)3(. السِنِينَ وَالْحِسابَ ما خَلَقَ ال�

نسان للاأفلاك وانتظام دورانها المنتظم حيث اإن الباري }قدره منازل{ تمكَن  فبعد مراقبة الإإ

من اتخاذها موقِتا بتكرار نفس الحركة بانتظام في اأوقاتٍ محسوبةٍ فكان الشهر القمريُ بين 

2٩ و30 يومًا بالنسبة للتقويم القمري وكان اليوم 24 ساعةٍ والعام 12 شهرًا وهكذا الميلاديّ، 

اإنَِ عِدَةَ الشُهُورِ عِندَ ال�هَِِ اثَْنَا عَشَرَ شَهْرًا فيِ كِتَابِ ال�هَِِ يَوْمَ خَلَقَ السَمَاوَاتِ  يقول تعالى: ﴿ 

له جل شاأنه، والعقل مخلوقٌ ومهيئٌ ليدرك ويراقب بالحواسِ  وَالْإرَضَْ﴾)4(. فالكون منظَمٌ بخلق ال�

نسان اإلَإ استعمالُ ما وُهب له بتوجيهه اإلى التدَبرُ والمراقبة والتفَكُر)5(. فلا يبقى للاإ

والنشر- مصر، 1355ه ــــ-1٩36م والترجمة  التاأليف  لجَنة  اليونانية، يوسف كرم،  الفلسفة  تاريخ  ينظر:   )1( 

.)10-٧(

)2( المعجَم الفلسفي)2/ 154(.

)3( سورة يونس: اآية 5.

)4( سورة التوبة: اآية 36.

دار  الزحيلي،  والمنهجٍ، وهبة  والشريعة  العقيدة  المنير في  التفسير  والتنوير)10/ 1٨1(؛  التحرير  ينظر:   )5(
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 ( للعلم:  المؤدية  الإأسباب  عن  النسفيَة  العقائد  في شرحه  لــه-  ال� -رحمه  التفتازاني)1(  يقول 

بطريق  الإدراك[  مع  ]اأي  معه  العلم  فينا  تعالى  لــه  ال� يخلق  باأن  الجَملة  في  المفضي  والسبب 

جري العادة، ليشمل المدرك كالعقل، والإآلة كالحسِ، والطريق كالخبر، لإ ينحصر في الثلاثة، 

المبادئ ترتيب  العقل بمعنى  الوجدان والحدس والتجَربة. ونظر  اأخــرى، مثلُ  اأشياء   بل هاهنا 

دراك،  الإإ اإلى  اأصل خلقتها  نسانيَة متهيئة في  الإإ الفطرة  اإنَ  القول:  والمقدمات()2(. فخلاصة 

ولكن ظروف المحيطٍ وشروطه والتواجد فيه والتنبُه اإلى الإنتفاع منه، هو حتمًا تدبيرٌ ربانيٌ.

المطلب الثاني: القصد في العلم التجريبي

الكون وعوامله وطاقاته  لمعارف منظمة تختصُّ بعناصر  باأنــه: )بناءٌ  التجَريبيُ  العلم  يعرف 

ومؤثراته()3(.

ولم ينشاأ العلم التجَريبيّ منذ صياغة فرانسز بيكون)4( لقواعده سنة 1620م، بل سبق ذلك 

سلاميّ عندما حاول المجَتهدون ضبطٍ اصول وقواعد علم استنباط  بقرون في بدايات الفكر الإإ

يسمى  ما  فانتهجَوا  »المناط«،  اأو  الحكم  علة  عن  فبحثوا  للمستجَدات،  الفقهية  الإحكام 

بالسبر والتقسيم وهو في اصطلاح الإأصوليين: حصر الإأوصاف الموجودة في الإأصل المقيس 

الفكر- دمشق، دار الفكر المعاصر- بيروت، ط1، 1411ه ـ - 1٩٩1م)11/ 10٩(.

مام الكبير صاحب التصانيف المشهورة المعروف بسعد الدين، ولد بتفتازان  )1( مسعود بن عمر التفتازاني الإإ

في صفر سنة ٧22ه  وفاق في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والإأصول والتفسير والكلام وكثير 

من العلوم، وتوفى يوم الإثنين الثاني والعشرين من شهر محرم سنة ٧٩2ه . ينظر: البدر الطالع بمحاسن 

له الشوكاني اليمني )ت 1250ه ـ( دار المعرفة  من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد ال�

– بيروت، )2/ 303(.

التفتزاني )ت: ٧٩2ه (  الدين  ، سعد  بن محمد  بن عمر  اأبــو سعيد مسعود   ، النسفية  العقائد  شــرح   )2(

تحقيق: اأحمد حجَازي السقا، مطبعة مورافتلي-مصر،140٧ه - 1٩٨٧م ) 15(.

)3( تصنيف المعرفة والعلوم في ضوء خصائصُّ الإأمة الإسلامية، اأحمد الصفدي، المركز العربي للدراسات 

الإمنية والتدريب- الرياض، 1٩٩1م، )٨2(.

)4( فرانسز بيكون: )1561- 1626م( فيلسوف بريطاني ولد في لندن كان قريبا من دائرة الملك، وضع دائرة 

معارف واسعة بنيت على اساس الملاحظة التجَريبية والمنهجٍ الإستقرائي، عارض ثقافة القرون الوسطى 

وقصد اإلى وضع الطبيعة في خدمة الإنسان، كان مولعًا بالعلم والسلطة. ينظر: معجَم الفلاسفة، جورج 

طرابيشي، دار الطليعة- بيروت، ط3، 2006م)226(.
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اإبطال ما لإ يصلحٌ منها للعِليِة، فيتعين الباقي علةٍَ)1(. عليه، و

وقسم على ثلإثة اأقسام:

- تحقيق المناط.

- تنقيحٌ المناط.

- تخريجٍ المناط.

المسلمين فيختلف  القياس الإأصوليُ عند  اأمَا  اتبعوا منهجٍ الإستقراء،  العلةَ  اإلى  وللوصول 

نهَ انتقالٌ من حالةٍ جزئيَةٍ اإلى حالةٍ جزئية اأخرى لوجود جامعٍ بينهما  عن القياس الإأرسطي؛ لإأ

بواسطة تحقيق علمي، وهو يرجع اإلى استقراءٍ دقيقٍ قائمٍ على قانونين، الإأول: قانون العليَِة- اأي 

اأنَ لكلِ معلولٍ علةَ- فيبحث عن علةَ الحكم في الإأصل، والثاني: قانون الإطراد –اأي اطراد 

التجَريبي  العلم  ولإأنَ  متشابهًا)2(،  معلولًإ  اأنتجَت  المتشابهة  الظروف  فحيث وجدت  العلةَ- 

انتقال من اطرِاد الجَزئيات اإلى الكليات، والجَزئيات كثيرة وغير منضبطة ابتداءً فاإنه لإ يُعلم 

عند تغير ظروف التجَربة ما الذي سيتغير في النتائجٍ لذا فاإنَ النتائجٍ غير مقصودة لدى الباحث 

اإنمَا الموجِه له هو النظريّ اأو الفرضيات)3(. ابتداءً و

اإنَ معظم الإكتشافات العلمية التجَريبية حدثت بسبب تغيرٍ غير مقصودٍ في شروط التجَربة 

اأو مشاهدةٌ لظاهرةٍ عرضيَةٍ حدثت اأثناءها، والمساألة المحورية في هذا الخصوص هو تواجد 

المراقب غير المقصود في زمان ومكان الرصد. ومن هنا يتحدد التدخل الغيبي في الإكتشاف، 

وهو ما يوضحه القراآن الكريم بصورةٍ قطعيَة بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَبَعَثَ ال�هَُِ غُرَابًا يََبْحَثُ فيِ 

نسان،  لهية حاضرة ومعللة في تعليم الإإ رادة الإإ الْإرَضِْ ليُِرِيَهُ كَيْفَ يُوَاريِ سَوْءَةَ اَخِيهِ ﴾)4(، فالإإ

وليس للمكتشف دور اإلإ توافق وجوده في محل التجَربة.

اأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت: 505ه ـــ( تحقيق: محمد عبد  )1( ينظر: المستصفى، 

السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية 1413ه ـ - 1٩٩3م) 311(؛ اإرشاد الفحول اإلي تحقيق الحق من 

له الشوكاني اليمني )ت: 1250ه ـ( تحقيق: الشيخ  علم الإأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد ال�

اأحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا دار الكتاب العربي 141٩ه ـ - 1٩٩٩م)2/ 125(.

)2( نشاأة الفكر الفلسفي في الإسلام )1/ 40-3٩(.

للنشر  الشروق  اأبو سليمان، دار  اإبراهيم  الوهاب بن  العلمي صياغة جديدة، عبد  البحث  )3( ينظر: كتابة 

والتوزيع، ط6، 1416ه ـ-1٩٩6م)26-25(.

)4( سورة المائدة: اآية 31.
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المطلب الثالث: الصدفة في العلم اأو السرنديبية

اإنَ اكتشاف علماء الفيزياء والطبيعة العديد من الثوابت الكونية، والتي تمثل نسبًا غايةً في 

اإنَ الدقة  الدقةَ بين مكونات هذا الكون، جعلتهم يعيدون النظر بافتراض الصدفة في وجوده، و

المتناهية والمعجَزة في تركيب هذا الكون ليكون مناسبًا لوجود حياة على ظهر الإأرض - فضلا 

اأن تكون حياة واعية- لهو اأمر اأبعد ما يكون عن الصدفة)1(.

اإنَ معرفة صفة )الحكيم( اأو الحكمة المطلقة لله تعالى، توجب على العبد اإيماناً بالنظام 

المحكم الذي وضعه الخالق سبحانه وتعالى في خلقه، وذلك النظام الدقيق لإ يترك مجَالًإ 

للصدفة، يقول جل شاأنه: ﴿ اإنِاَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ ﴾)2(، فجَميع اأحداث الكون لإ تخرج 

عن التقدير الحكيم، ويدخل فيها عمل المخلوق المخير والحر في اختياره.

يقول تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجََلْنَا لَهُ فيِهَا مَا نَشَاءُ لمَِن نرُِيدُ ثمَُ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنمََ 

كَانَ  ئِكَ 
ٰ
فَاوُلَ مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  سَعْيَهَا  لَهَا  وَسَعَىٰ  الْإآخِــرَةَ  اَرَادَ  وَمَنْ  مَدْحُورًا )1٨(  مَذْمُومًا  يَصْلَاهَا 

ؤُلَإءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِۚ  وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِ مَحْظُورًا  ؤُلَإءِ وَهَٰ سَعْيُهُم مَشْكُورًا )1٩( كُلًا نمُِدُ هَٰ

)20( انظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۚ  وَلَلْاآخِرَةُ اَكْبَرُ دَرجََاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾)3(.

يريد  الذي  المؤمن  الدنيا كما يمد  يريد  الكافر من عطائه وهو  فالله سبحانه وتعالى يمد 

مــداد ليس  لــه)4(، وهذا الإإ الإآخــرة، واأن مساعدة طالب الدنيا لإ يشترط معها اإيمانٌ اأو رضا ال�

بالذي يُستوجب بالسعي والعمل؛ بل بمحض التفضل وبموجب المشيئة المبنية على الحكمة 

مــداد للفريقين،  اإن وجد فيه ما يقتضي الحظر كالكفر، وهذا في معنى التعليل لشمول الإإ و

مداد وعدم الحظر)5(، وهذا فيه اإظهارٌ  شعار بمبدئيتها لكل من الإإ والتعرض لعنوان الربوبية للاإ

لصفة الإستغناء عن الخلق، فالله هو الغني، ففي الحديث القدسي الذي يرويه اأبو ذر الغفاري 

اإنْسَكُمْ  له عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: )يا عِبَادِي، لو اأنَ اَوَلَكُمْ وَاآخِرَكُمْ و عن النبي صلى ال�

وَجِنكَُمْ، كَانوُا علَى اَتْقَى قَلْبِ رجَُلٍ وَاحِدٍ مِنكُمْ؛ ما زَادَ ذلكَ في مُلْكِي شيئًا، يا عِبَادِي، 

نَقَصَُّ ذلكَ  وَاحِــدٍ؛ ما  رجَُلٍ  قَلْبِ  اَفْجََرِ  كَانوُا علَى  وَجِنكَُمْ،  اإنْسَكُمْ  و وَاآخِرَكُمْ  اَوَلَكُمْ  اأنَ  لوْ 

)1( ينظر: عالم الصدفة )160(.

)2( سورة القمر: اآية 4٩.

)3( سورة الإسراء: اآية 21-1٨.

)4( ينظر: مفاتيحٌ الغيب، )20/ 316(،

)5( ينظر: روح المعاني )٨/ 46(
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اإنْسَكُمْ وَجِنكَُمْ، قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ  وَاآخِرَكُمْ و اَوَلَكُمْ  اأنَ  مِن مُلْكِي شيئًا، يا عِبَادِي، لو 

لَتَهُ؛ ما نَقَصَُّ ذلكَ ممَا عِندِي اإلَإ كما يََنْقُصُُّ المِخْيَطٍُ اإذَا  لوُنيِ، فاأعْطَيْتُ كُلَ اإنْسَانٍ مَسْاَ فَسَاَ

اُدْخِلَ البَحْرَ()1(.

اإنَ كثيرًا من العلماء الذين اكتشفوا مسائل علميَة » بالصدفة« ينسبون اكتشافاتهم بزعمهم 

الذي  الفضل  من  تقللِ  لإ  النسبة  هــذه  اأن  يعتقدون  وهــم  اكتشافاتهم،  في  الحظ  دور  اإلــى 

المتميزة  الإكتشافات  باستير)2(، صاحب  لويس  يقول  اكتشافاتهم،  في صنع  اإليهم  يُنسَب 

اإلإ تواتي  المصادفة لإ  العلوم،  )في مجَال  والطب:  المجَهرية  والإحياء  الكيمياء   في مجَال 

العقول المستعدة()3(.

ويقول بول فلوري)4( الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء 1٩٧4م: ) اإن الإختراعات المهمة 

لإ تتم بمحض المصادفة، والإعتقاد الخاطئ باأنها تتم على هذا النحو سائد على نحو كبير، 

تَقُم الدوائر العلمية والفنية بجَهد كبير للتصدي لهذا الإعتقاد. في واقع الإأمر،  وللاأسف لم 

في عملية  متضمنة  كثيرة  ثمة جوانب  لكن  الإكتشاف،  في  دورٌ  للمصادفة  يكون  ما  عــادةً 

الإختراع اأكثر من الإعتقاد الشائع بحدوث مصادفة مفاجئة؛ فالمعرفة العميقة والواسعة من 

اإن لم يكن العقل مستعِدّا مسبقًا استعدادًا تامّا، فربما لن تجَد شرارة  المتطلبات الإأساس، و

)1( صحيحٌ مسلم، اأبو الحسين مسلم بن الحجَاج القشيري النيسابوري )206 - 261 ه ـ( تحقيق: محمد 

والإآداب،  والبر  الصلة  القاهرة، 1٩55م، كتاب  الحلبي وشركاه-  البابي  الباقي، مطبعة عيسى  فؤاد عبد 

باب: تحريم الظلم، برقم)25٧٧()4/ 1٩٩4(.

)2( ولد لويس باستور عام 1٨22م هو عالم كيمياء فرنسي واأحد اأهم مؤسسي علم الإأحياء الدقيقة في الطب. 

الكلب  لداء  لقاحات مضادة  اإعــداد  و النفاس  وفيات حمى  بتخفيض معدل  الطبية  اكتشافاته  ساهمت 

والجَمرة الخبيثة، عرف لدى العامة لمعالجَة الحليب لمنعها من التسبب في المرض، اأطلق عليها لإحقا 

مصطلحٌ البسترة. توفي عام 1٨٩5م. ينظر: موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا.

)3( السرنديبية اكتشافات علمية وليدة الصدفة، رويستون اإم روبرتس، ترجمة : مصطفى محمد فؤاد، مؤسسة 

هنداوي- المملكة المتحدة )16(.

)4( بول جون فلوري: )Paul John Flory( كيميائي اأمريكي ولد في1٩ يونيو 1٩10م حاصل على جائزة نوبل 

في الكيمياء لسنة 1٩٧4.عمل في مجَال البوليمر. تخرج من جامعة مانشستر سنة 1٩31، دكتوراه من 

جامعة اأوهايو سنة 1٩34،عمل في جامعة ستانفورد من سنة 1٩61 حتى تقاعده سنة 1٩٧5عمل بعد 

ذلك مستشارا لشركة اآي بي اإم. توفي في سنة 1٩٨5 في كاليفورنيا اإثر اأزمة قلبية. ينظر: موقع الموسوعة 

الحرة ويكيبيديا.
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العبقرية الشهيرة - اإذا وجب اأن تعُربِ عن نفسها - شيئًا تشُعله اأو تستثيره()1(.

فالإستعداد العقلي المسبق اإنمَا هو الفطرة الإأصلية، اأمَا شرارة العبقريََة فهي الهِبََة الربانيَة 

المحضة.

)1( السرنديبية اكتشافات علمية وليدة الصدفة )16-15(.
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الخاتمةٌ

له وفضله اأتممت هذا البحث، وقد توصلت اإلى النتائجٍ الإآتية: بتوفيق ال�

حكام، واأودع فيها من السنن  اأحكم خلقه من الموجودات غاية الإإ لــه تعالى قد  ال� اإنَ   -1

والقوانين ما يجَعل اإمكان وجود المخلوق واستمراريته قائمة فيه.

له تعالى وتدخله في تعليم خلقه، لإ تحتاج اإلإ اإلى حواس  2- اإنَ مساألة رؤية دلإئل رحمة ال�

سليمة ونفس متجَردِة تواقة لمعرفة الحق والتسليم له.

3- اإنَ العلم الغربي الذي يريد اأن يخفي حقيقة الغيب لإ يجَد له تفسيرًا لكثير من الظواهر 

الطبيعية فيهرب اإلى تاأويلات غير علميَة ولإ عقلانيَة.

نسان اإقامة الحجَجٍ المتعددة والمتجَددة له والتي عليها يؤمن  له تعالى بالإإ 4- من رحمة ال�

ويخضع من يطلب الحق، يقول تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ اآيَاتنَِا فيِ الْإآفَاقِ وَفيِ اَنفُسِهِمْ حَتىَٰ يََتََبَيَنَ 

لَهُمْ اَنهَُ الْحَقُۗ  اَوَلَمْ يَكْفِ برَِبكَِ اَنهَُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ شَهِيد﴾ ]فصلت: 53[.

له تعالى يهيئ لكل عصر من الخلق ما يعين البشر على قيام الحياة الكريمة وكلما  5- اإنَ ال�

له سبحانه ما يرفع به ذلك الضرر عن خلقه. نسان ضررًا وفتنةً اأظهر ال� اأحدث الإإ

اإلى  الإكتشاف  نسبة  في  اأحيانًا  وتناقضه  اكتشافاته،  تفسير  عن  الغربي  الفكر  عجَز   -6

الصدفة، اأو السرنديبية.
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المصادر و المراجع

- القراآن الكريم.

شارات العلمية في اآيات الحديد في القراآن الكريم، شكرية اسماعيل جودة اأبو سنينة،  1. الإإ

رسالة ماجستير في جامعة القدس الدراسات العليا / الدراسات الإسلامية المعاصرة،1430ه ـ 

- 200٩م

له  2. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد ال�

الشوكاني اليمني )ت 1250ه ـ( دار المعرفة – بيروت.

3. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجَد الدين اأبو طاهر محمد بن يعقوب 

سلامية-  الفيروزاآبادى )ت: ٨1٧ه ـ( تحقيق: محمد علي النجَار، المجَلس الإأعلى للشئون الإإ

سلامي، القاهرة 1416ه ـ - 1٩٩6م. لجَنة اإحياء التراث الإإ

الكتاب  تفسير  من  الجَديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير  اأو  والتنوير،  التحرير   .4

المجَيد، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت: 13٩3ه ـ(الدار 

التونسية للنشر – تونس، 1٩٨4ه ـ.

ط5،  الشروق-القاهرة،  دار  الغزالي،  محمد  والعقل،  الشرع  ميزان  في  الفكري  تراثنا   .5

1424ه -2003م.

6. تصنيف المعرفة والعلوم في ضوء خصائصُّ الإأمة الإسلامية، اأحمد الصفدي، المركز 

العربي للدراسات الإمنية والتدريب- الرياض، 1٩٩1م.

٧. تفسير الطبري، اأو جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، اأبو جعفر محمد بن جرير الطبري 

القاهرة،  للطباعة-  دار هجَر  التركي،  المحسن  عبد  بن  لــه  ال� عبد  د  تحقيق:  )ت: 310ه ــــ( 

2001م.

٨. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجٍ، وهبة الزحيلي، دار الفكر- دمشق، دار 

الفكر المعاصر- بيروت، ط1، 1411 ه ـ - 1٩٩1 م.

له بن اأحمد بن محمود  ٩. تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التاأويل( اأبو البركات عبد ال�

حافظ الدين النسفي )ت ٧10ه ـ( تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت 

141٩ ه ـ - 1٩٩٨ م
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له، محمد بن اأحمد الإأنصاري القرطبي)ت: 6٧1ه   (  10. الجَامع لإأحكام القراآن، اأبو عبد ال�

اإبراهيم اأطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط2، 1٩64م. تحقيق: اأحمد البردوني و

11. الحدود الإأنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد بن اأحمد بن زكريا الإأنصاري، 

زين الدين اأبو يحيى السنيكي )ت ٩26ه ـ( تحقيق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر - 

بيروت، 1411ه .

12. روح المعاني في تفسير القراآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد 

له الحسيني الإألوسي )ت 12٧0ه ـ( تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية -  ال�

بيروت، 1415ه ـ.

13. زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

الجَوزي )ت 5٩٧ه ـ( تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت – 1422ه .

14. السرنديبية اكتشافات علمية وليدة الصدفة، رويستون اإم روبرتس، ترجمة : مصطفى 

محمد فؤاد، مؤسسة هنداوي- المملكة المتحدة.

لهية في الإأمم والجَماعات والإأفراد في الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم  15. السنن الإإ

زيدان، مؤسسة الرسالة-بيروت، 1413ه -1٩٩3م.

16. شرح العقائد النسفية ، اأبو سعيد مسعود بن عمر بن محمد ، سعد الدين التفتزاني 

)ت: ٧٩2ه ( تحقيق: اأحمد حجَازي السقا، مطبعة مورافتلي-مصر،140٧ه - 1٩٨٧م.

له محمد بن اإسماعيل البخاري الجَعفي)ت: 256ه ـ(  ال� اأبو عبد  1٧. صحيحٌ البخاري، 

تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، ودار اليمامة – دمشق، ط5، 1٩٩3م.

1٨. صحيحٌ مسلم، اأبو الحسين مسلم بن الحجَاج القشيري النيسابوري )ت: 261ه ـ( 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه- القاهرة، 1٩55م.

1٩. عالم الصدفة، بول ديفز، ترجمة: فؤاد الكاظمي، دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد، 

1٩٨٧م.

20. القاموس المحيطٍ، مجَد الدين اأبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزاآبادى )ت: ٨1٧ه ـ( 

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، باإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة 

الرسالة – بيروت، ط٨، 2005 م.

21. كتاب العين، اأبو عبد الرحمن الخليل بن اأحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت: 

1٧0ه ـ( تحقيق: د مهدي المخزومي، د اإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، دط، د ت.
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22. كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، عبد الوهاب بن اإبراهيم اأبو سليمان، دار الشروق 

للنشر والتوزيع، ط6، 1416ه ـ-1٩٩6م.

23. الكليات معجَم في المصطلحات والفروق اللغوية، اأيوب بن موسى الحسيني القريمي 

الكفوي، اأبو البقاء الحنفي )ت 10٩4ه ـ( تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة 

الرسالة – بيروت.

24. لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، اأبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الإأنصاري 

فريقى )ت ٧11ه ـ( دار صادر – بيروت، ط3 - 1414ه  . الرويفعى الإإ

ه ـ[،  حَيًا 3٩5  العسكري ]كان  اأبي هلال  لكتاب  الحاوي  اللغوية،  الفروق  25. معجَم 

له الجَزائري )ت 115٨ ه ـ(مؤسسة النشر  وجزءًا من كتاب »فروق اللغات« لنور الدين بن نعمة ال�

سلامي التابعة لجَماعة المدرسين بـ )قمُّ(، 1412 ه ـ . الإإ

26. معجَم الفلاسفة، جورج طرابيشي، دار الطليعة- بيروت، ط3، 2006م.

2٧. المعجَم الفلسفي، جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، 1٩٨2م.

2٨. معجَم مقاييس اللغة، اأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الــرازي، اأبو الحسين )ت 

3٩5ه ـ(تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 13٩٩ه ـ - 1٩٧٩م.

له محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  2٩. مفاتيحٌ الغيب، اأو التفسير الكبير، اأبو عبد ال�

التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت 606ه ـ( دار اإحياء التراث العربي 

– بيروت، ط3، 1420ه ـ.

30. مناهجٍ البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، دار النهضة العربية-مصر، 1٩63م.

31. نشاأة الفكر الفلسفي في الإسلام، د. علي سامي النشار، دار المعارف- القاهرة، ط٩.

32. النهاية في غريب الحديث والإأثر، مجَد الدين اأبو السعادات المبارك بن محمد بن 

محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجَزري ابن الإأثير )ت: 606ه ـ( تحقيق: طاهر 

اأحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي المكتبة العلمية - بيروت، 1٩٧٩م.

تحقيق:  الطوسي )ت 505ه ــــ(  الغزالي  بن محمد  اأبــو حامد محمد  المستصفى،   .33

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية 1413ه ـ - 1٩٩3م

34. اإرشاد الفحول اإلي تحقيق الحق من علم الإأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد 

له الشوكاني اليمني )ت 1250ه ـ( تحقيق: الشيخ اأحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا دار  ال�

الكتاب العربي 141٩ه ـ - 1٩٩٩م.
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